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ً
  المقدمة: أولا
  

  ) ٣-١(الأعلى  –)) والذي قَدر فَهدى * الذي خلَق فَسوى * سبح اسم ربك الأعلى : (( قال االله تعالى 
سبحان الذي جلّت قدرته فخلق الخلائق من العدم، وهو وحده سبحانه الذي صمم شكل هذه الخلائـق  

فألهمها كيف تتكاثر . . ءم مع الظروف المعيشية التي تعيش فيها ، ثم هداها إلى مهمتها في الحياة وحجمها ليتلا
وكيف تربي صغارها وتحافظ على نسلها . . وعلّمها كيف تطير وكيف تصنع أعشاشها . . وتتغازل وتتزاوج 

  .وتتوارث ذلك كلّه تلقائياً وبشكلٍ غريزي . . ونوعها 
 –)) وكُلُّ شيءٍ عنده بمقدار (( ه الذي قدر كلّ صغيرة وكبيرة في جسمها تقديراً دقيقاً وهو وحده سبحان

  . .  ٨الرعد 
وما من دابة في الأرضِ إلا على االله رِزقُها ، ويعلَم مسـتقَرها  (( وهو الذي قدر لها أقواا في هذه الحياة 

  . ٦هود  –) )ومستودعها ، كُلٌّ في كتابٍ مبين 
والمراد من ذكر الدواب والأنعام والطير والحشرات أينما ذكرت في كتاب االله تعالى إنما هو على وجـه  
الدقّة صرف الانتباه إلى التفكير في الخلق واستدلال العبرة والتأمل في حياة المخلوقات جميعها دون تفريقٍ بـين  

والنمل والعناكب في جانبٍ آخر ، أي أن كلّ ما في الكـون  والنحل . . الكواكب والجبال والبحار في جانبٍ 
لائه أقصى ما إيجلّ أو حقر موضوع بحث وتأملٍ وتدبرٍ لا يصح من وجهة النظر الإسلامية إهماله ، ولا غنى عن 

من ترسيخٍ للإيمان باالله وحكمتـه   –الدرس والتفكير  -يستطاع من درسٍ وإعمال فكرٍ ، لما ينجم عن هذين 
  .قدرته ، ثم من فوائد تعود على الإنسان في حياته وتدبير معاشه و

ذلك هو الجديد الذي جاء به الإسلام حين وجه الإنسان إلى التفكّر حتى في الذبابة والنحلـة والنملـة   
ك الفروق بيد أن العبرة الكبرى التي لم يحسن تبينها الأقدمون إجمالاً والمحدثون على العموم إنما هي تل. . وغيرها 

. . والوقوف طويلاً عنـدها  . . الأساسية أو الفطرية بين الإنسان والحيوان التي تشدد القرآن الكريم في بياا 
  .الشخصية والعامة : وحثّ الناس على التنبه لها وحسن الإفادة منها في تسيير الحياتين 

 آن واحد وهي أن الحيوان في سـعيه  ويمكن تلخيص تلك الفروق في هذا المعنى الدقيق والجليل معاً وفي
للبقاء وتعلّقه الشديد بالحياة ورهافة غريزته التي تزوده بكلّ ما يحتاج إليه من مهارات وتقنيات وقوى وحتى من 

يشكل ضلاله من خـلال  " . . قوةً عمياء " ذكاءٍ في معظم الحالات ، هذا الحيوان يظلّ بصفاته الفطرية هذه 
اساً لسلوكه مهما بلغ من النباهة وحسن التصرف والقدرة على التكيف ، بينما يظلّ الإنسان تلك الفطرة أس

والتطلّع إلى عالمٍ . . على العكس من الحيوان قابلاً للهداية وللتبصر وللتفكير لتجنب السوء في الحال والمصير 
  .تمع على السواء في إطار الفرد وا: وبناء حياة أرقى من حياته الراهنة . . أفضل 
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 والنحل في القرآن الكريم : ثانياً 

ّ
  :الدواب

  
أَورد القرآن الكريم الكثير من الأمثلة عن عالم الحيوان، وقسمها إلى حشـرات وطيـورٍ ودواب ،   وقد 

لدابـة والدويبـة   والدواب جمع دابة ، وتصغيرها دويبة ، وا .وقسم الدواب إلى أنعامٍ ومستأنسات ووحوش 
ومعناه مشى دوءٍ ولم يسرع ، ومنه دبيب الحشرات على الأرض ودبيب السـقم في  ) دب ( مشتقّةٌ من فعل 

  .الجسم 
وقبل أن يهتم العلم الحديث بالحيوان ويخصص له الدراسات المستقلة والمعاهد المتفرغة لدراسته نجـد أن  

الزمان بالدعوة إلى دراسة الحيوان ، وتوجيه النظر لملاحظته ومتابعته  القرآن الكريم يسبقه بأربعة عشر قرناً من
  .ومراقبته للوقوف على بعض أسرار معيشته والوقوف على اليسير من بدائع حياته 

وفي هذا السياق أكّد القرآن الكريم اهتمامه بالحيوان بأن أطلق أسماء بعض أصنافه على بعـض سـوره   
، وسورة الأنعام ، وسور النحل والنمل والعنكبوت ، وسورة العلـق، وسـورة   سورة البقرة : الشريفة مثل 

  .العاديات، وسورة الفيل 
الذباب والبعـوض والقمـل   : وقد ذَكَر القرآن الكريم تسعة أنواع مختلفة من الحشرات تشمل كلاً من

  ).دابة الأرض ( والجراد والنحل والنمل والعنكبوت والمن ونمل الخشب 
وما من دابة في : (( إلى الحياة الاجتماعية لدى كثيرٍ من أنواع الحيوان  في هذا المقام الإشارة لنا منلا بد و

، ولم يكن التعرض لذكر الحيوانـات مـراراً    ٣٨الأنعام  –)) الأرض ولا طائرٍ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
في  –ميزة الإنسـان الكـبرى    –والركون إلى العقل  وتكراراً إلا لمقاومة الضلال ودفع الغفلة واستلال العبرة

  ) ٢. (إدراك العواقب والنفاذ إلى المصير 
في تحديد الواجبات والمسـؤوليات، وفي  : ويحتل النحل المقام الأول في عالم الحشرات في مجال الحياة الاجتماعية

الأخلاق والسلوك كمـا تبينـه    تصميم البيوت، وفي ترتيب حجر النحل، وفي تربية الملكات والخادمات، وفي
  :الفقرات التالية

  

www.eajaz.org



 

 

 

٥


���א����ن�وא����א������א������
�א�����
	������ز�א���� ���� �� م�א

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مجتمع النحل
  

ثم كلي من كل * وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون : (قال تعالى
لقـوم  الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 

  .٦٩-٦٨النحل ) يتفكرون
نوعٍ العدو الأول للإنسان في الأرض حيث تشـاركه  ٩٢٨٠٠٠تعتبر الحشرات التي يزيد عددها على 

رزقه وتتطفل على حياته بل تحيلها في كثير من الأحيان إلى جحيم لا يطاق، بينما تعمل أنواع أخرى من هـذه  
  .خيراا ويستفيد مما حباها االله ا من قدرات وإمكانيات الحشرات في خدمة الإنسان يتمتع بجمالها ويأكل من
نـوع   ٦٠٠نوع من أنواع النحل منها حـوالي   ١٢٠٠٠ولقد تعرف علماء الحشرات على أكثر من 

من أعداد هذه الأنواع يحيون حياة اجتماعية في مستعمرات متباينة الأحجام، والباقي يحيـون حيـاة   %) ٥(
  .فردية

مليون سنة، كمـا   ١٥٠لأرض وعاش فيها قبل أن تطأها أقدام بني آدم بأكثر من وقد استوطن النحل ا
  .تشير إلى ذلك أقدم آثار النحل التي تم اكتشافها في صخور القشرة الأرضية

إحدى هذه الحشرات المباركة، التي أودع االله فيها من الأسرار مالم يودع في غيرهـا،   –النحلة  –وتعتبر 
الى وحكمته وطلاقة مشيئته، وفضله الكبير على الإنسان بأن جعل مما يخرج من بطـون  وتتجلى فيها قدرته تع

هذه الحشرات الصغيرة شفاء لأسقام بني آدم وغذاء لجسده إضافة إلى جعله ما يخرج من بطوا آيات يتدبرها 
  . المؤمنون آناء الليل وأطراف النهار

  
تخزين  -بإذن را-نحة، ومن العائلة التي تستطيع والنحلة حشرة صغيرة ضعيفة من رتبة غشائيات الأج

وقد ورد ذكرها في الآيتين السالفتين من سورة النحل، . رحيق الأزهار من أجل غذائها وتحويله إلى شمع وعسل
حيث جاءت بعد ذكره تعالى ما يدل على باهر قدرته، وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بـين فـرث ودم،   

ن ثمرات النخيل والأعناب، فبينت إلهام االله وهدايته للنحلة بأن تتخذ من الجبال بيوتاً وإخراج الرزق الحسن م
  .تأوي إليها، كما تتخذ من الشجر والأكوار التي يبنيها الناس لها كذلك

  
  النحل آية من آيات االله في الخلق والإبداع
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شغالة من إناث النحل العاقرات  ٨٠٠٠٠ – ٤٠٠٠٠ويتراوح عدد الأفراد في خلية نحل العسل سنوياً 
من مجموع أفراد الخلية، وحوالي المائتين من ذكور النحل، وملكة واحـدة  % ٨٠، اللواتي يشكلن )العواقر(

بيضة في اليوم، وما يلقح من هذا البيض ينتج إناثاً وملكات، ومالا يلقح ينتج الذكور، ) ١٥٠٠(تبيض حوالي 
  . إخصاب الملكة بينما تقوم الشغالات النحل العقيمة بجميع أعمال الخليةووظيفة ذكر النحل منحصرة في

طلعـة   ٨٠٠.٠٠٠ – ٦٠٠.٠٠٠وإن إنتاج كيلوغرام واحد من العسل يتطلب من النحل القيام بـ 
 ١٠مليون كيلومتر أي أكثـر مـن    ١/٢مليون زهرة، تقطع خلالها النحلات مسافة  ٨ – ٦والوقوف على 

  ) ٤. (لأرضية، وتختزن الرحيق في معدة غير المعدة التي تختزن فيها الطعامأضعاف محيط الكرة ا
كم في الساعة وهي سرعة مذهلة، ٦٠كم في الساعة وقد تصل سرعتها إلى ٢٤هذا وتطير النحلة بسرعة 

وقد زود االله أجنحتها بعضـلات  . أمتار متجاوزة فيها الأشجار والأبنية والهضاب ٨ – ١وتطير على ارتفاع 
  )٤. (ذبذبة في الثانية ٥٠٠ذهلة تضرب الهواء بسرعة تتجاوز م

ويصنع النحل بيوته من الشمع في غاية الإحكام والإتقان، في أشكال سداسية مرصوصة، بحيث لا يكون 
التي تشـتهيها، وأن  ) الأزهار(واالله تعالى قد أذن لها إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات . بينها خلل

وقد بين الخالق العظيم أنه يخرج من . الطرق في طلب المرعى في الجو، ثم تعود ملهمة إلى بيتها لا تحيد عنه تسلك
بطوا عسل متنوع الألوان فيه شفاء من كثير من الأمراض، فهذه النحلة هي آية من آيات االله تعـالى لقـوم   

  .يتفكرون فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم
في هذه الآية من معانيه الإلهام والتسخير، ومن معاني الوحي الإلقاء بالأمر أو بـالخبر في  ) أوحى(والفعل 
والوحي من االله تعالى إلى نحل العسل قد يكون نوعاً من الإلهام الفطري الذي زرعه االله تعالى في . خفاء وسرعة

ه في روعها بعلمه وحكمته وقدرته، وكلا الأمرين يشـي  جبلّتها أو في الشفرة الوراثية الخاصة بنوعها، أو ألقا
بشيء من الغرائز الفطرية لدى نحل العسل تعطيه قدراً من الذكاء والوعي والإدراك والشعور والإحساس الذي 
يمكّنه من تمييز الأشياء، والأماكن والاتجاهات والأوقات، كما يمكّنه من تنظيم وترتيب وضبط حياته الاجتماعية 

  )٢. (من القواعد الدقيقة التي وهبه االله تعالى إياهابعدد 
. وعندما تعود النحلة الجامعة محملة بالرحيق تتلقاها النحلات الشابة الصانعة للعسل، فتأخذ منها الرحيق

أمـا عنـدما   . وتتقاسم هذا الحمل من الرحيق ثلاث نحلات أو أكثر، ثم تخرج النحلة الجامعة ثانية إلى الأزهار
نحلات العاملة داخل الخلية لا تزال محملة بالرحيق في الموسم الغزير، فإن النحلة الجامعة العائـدة إلى  تكون ال

الخلية تبقى منتظرة حتى تتسلم منها أخواا ذلك الحمل من الرحيق أو تضعه مباشرة في إحدى العيون، مخازن 
ريق طويل حتى ينضج، ذلك أن عدداً كبيراً وفي هذه المرحلة يكون العسل غير ناضج، وعليه أن يمر بط. العسل

  )٣. (من النحلات صانعات العسل، تبدأ في تبخير جزء كبير من الماء الذي فيه
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العسـل،  : وقد زود الخالق العظيم شغالات النحل فقط بأربع مجموعات من الغدد التي تنتقي من غذائها
  )٣(. والغذاء الملكي، والشمع، والخمائر، والسموم

  
  

  التكوين الاجتماعي 
تمع النحل: ثالثاً 
  

 ـ نميوتاً والجبال ب نذي مخات أن حلِإلى الن كبى رحوأَو: (( يقول االله تعالى عن النحل  الشرِج وـم  ا م
يرِع٦٨النحل  –)) ون ش .  

ذات نحل العسل غريزة التجمع ، وتفيد الآية الكريمة السابقة بأن االله قد وضع في بعض أنواع النحل وبال
فالنحل أتى في هذه الآية بصيغة الجمع ، واتخاذ المساكن بصورة جماعية سواء في البرية أو حـتى في الأنـواع   

وهو يحيا في جماعات منظمة تنظيماً دقيقاً للغاية، ويسكن كل منها بيتاً خاصاً يسـمى الخليـة،   . المستأنسة منها
، كما جاءت الإشارة في هذه الآيات المتعلقـة ـذه   )النحل(الكريمة بصيغة الجمع ولذلك جاء اسم السورة 

، وبنفس الوقت فلو ...)وأوحى ربك إلى النحل (الحشرة المباركة بصيغة الجمع حيث يقول ربنا تبارك وتعالى 
أخـرى مـن   أن إحدى أفراد خلية النحل انعزلت عن جماعتها لسبب من الأسباب فعليها أن تنضم إلى جماعة 

  .صنفها إذا قبلتها أو أن تموت
  ثم كلي من كل الثمرات

  
والنحلة آية من آيات االله تعالى إذ كيف تصنع لنا العسل ؟ وكيف تبني بيوا ؟ وكيف تقسم البيـت إلى  
غرف في نظامٍ هندسي عجيبٍ ؟ منها الصغيرة للعمال ، ومنها الكبيرة لليعاسب ، ومنـها غـرف للملكـات    

  !  الحوامل
وانظر كيف يتقاسمن الأعمال كما يتقاسمن المساكن ، فمنها ما يقوم بِجنيِ السكر من كؤوس الأزهـار ،  
ومنها ما يقوم بإعداد الغذاء للأطفال فيمضغ لها العسل ليسهل عليها هضمه ، فإذا بلغ الأطفال الحد الـذي  

ولكن هذا الدلال يبقى للمرشحات للعرض  تستغني به عن هذه المساعدة كفّت العاملات الطابخات عن المضغ ،
ويستمر هذا التعاون الجماعي من دون أن يختلّ أو يتبدل على كر الأيام والسنين بدقّة لا يتيسر لنا أن نراها . . 

  ) ٩. (في أحسن مؤسسة اجتماعية يديرها الإنسان العاقل 
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. يعمل أفراده في هدوءٍ وإخلاصٍ . . يكن أنشطها على الإطلاق من أنشط اتمعات إن لم النحل  ومجتمع
 . من حاكمٍ أو سلطان يه خير أداءٍ دون خوففيه يعلم واجبه تماماً فيؤد فليس في مجتمع النحـل  . . كلّ فرد

احنات ولا فلا جدال ولا مش. . فكلّ فرد يعمل بفطرته التي فطره االله سبحانه عليها . . جهاز التنظيم والرقابة 
 في تماسكه وترابطه ، . . صراعات واحد ا جسدكلٌّ يعمل لصالح الجماعة ، ولذلك ظهرت خلية النحل وكأ

  .وكلّ فرد في الخلية يعمل ما يشبه المحال لإنقاذ الخلية مما قد يقضي على حياا أو يهدد أمنها 
بحويصلة من السم متصلة بإبرة حامية تطعن ا أي  ففي الخلية نحلٌ للحراسة ، ولكلّ نحلة سلاحها المتمثّل

وفي الداخل عاملات لرعاية البيض حتى يفقس وتخرج منـه اليرقـات   . . عدو يقترب منها فتشلّه ثمّ تلتهمه 
فتطعمها العسل حتى تتحول إلى عذارى فتغطيها بالحرير ، وتغلق عليها غرفها حتى تكبر وتخرج لممارسة عملها 

 )٤. (طبعاً وغريزةً واستعداداً . . تعرفه جيداً الذي 
وفي الخلية نحلٌ لكنس الأرض وإزالة الشوائب ويقوم فريق آخر من الشغالات بأعمال صيانة خلايا النحل 
وترميمها ونظافتها باستمرار، ومن عجائب الأمور أن النحل لا يتغوط أبداً داخل الخلية ولا يبقي فيها أدنى نوع 

  .اتمن القاذور
ويقوم فريق آخر بتهوية الخلية وتكييفها، وفريق آخر بالعناية بالصغار في مراحل النمو المختلفة من البيضة 

وعندما يختار النحل موقع خليته تصعد نحلةٌ إلى أعلى المكان ثم تترع بفمها وأرجلها إحدى . حتى الحشرة الكاملة
حتى إذا توفّرت لها الأبعاد اللازمة اتخذت منها حجر زاوية طبقات الشمع المتدلّية من بطنها وتطويها وتنشرها 

لبناء مسكنها الذي يبدأ بناؤه بخيطين أو ثلاثة ومن أكثر من موقعٍ ، لكن الخلايا تخرج سداسيةً متماثلةً تماماً ، 
ة كأـا كانـت   وتجتمع نقاط الاتصال في هذه الخلايا بأناقة عجيب. . على الرغم من كثرة العاملين في بنائها 

 )٤. (كذلك في البدء وقبل أن تلتقي 
وتقوم النحلة العاملة بعشرات الوظائف بيديها ، فكلٌّ منهما تحمل ملعقةً وفرشاةً ومكنسةً وكماشةً وخرقةً 

  . للتنظيف
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  :وظائف جديدة
أدائها كما في البرنامج الآتي، ولا وحتى العاملات الصغيرات اللواتي ولدن حديثاً يعرفن واجبان، ويقمن ب

  .تعرف هذه الجيوش الجرارة من النحل إلا أن تقوم به بلا تردد، فالوظائف تناسب الأعمار والتخصصات

 العمر بالأيام

 الأعمال التي تؤديها العاملات الصغيرات

 تنظيف العيون السداسية لقرص الشمع ٣ – ١

  إطعام اليرقات الكبيرة  ٦ – ٣
  طعام اليرقات الصغيرةإ  ١٥ – ٦

  تنظيف الخلية وأعمال أخرى داخلية  ٢٣ – ١٠
  أول طيران تجريبـي من الخلية  فما فوق ١٠
  تسلم الرحيق من النحلات العائدات من الحقول  ١٥ – ١٢
  إنتاج الشمع وبناؤه على شكل أقراص  ١٨ – ١٦
  الرحلة لجلب الرحيق من الحقول  فما فوق ٢٠
  بات حراسة الخليةأداء واج  فما فوق ٢٤

)٣(  
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  سلوك النحلة يلهب خيال الشعراء

وقد شغل سلوك النحل الاجتماعي خيال الشعراء ولا سيما أميرهم، أحمد شوقي، فألف قصـيدته المشـهورة   
  :بيتاً، ونورد فيما يلي بعضاً منها ٦٦من ) ملكة النحلة(بعنوان، 

   

  ملكة النحل
َّـــرة    ـرهــبامـرأة مؤمــ              مملـكـة مـدب

  طرهوالصناع عـبء الس    في العمـال  تحمـــل
  يولّـون عليهم قيصــره    فاعجــب لعمــال 
  ذكـــارة معـبــره    تحكمهــم راهبــة
  عـن ســاقها مشمـره    عاقـدة زنارهـــا

  ـزرهن وارتــدتـه مئ    مـت بالأرجــواتلث
  شـرارة مطيـــــرة    وارتفعـت كأنــها 
  كـــأا مسـمــره    ووقعـت لم تختلــج 

***  
  مـن خلق مصـــوره    مخلـوقة ضعيفـــة
  ومـا أجـلّ خطـــره    يا ما أقـل ملكهــا
  بـأي عـقــل دبــره؟    قف سائل النحــل به
  وهي كالعقـول جـوهـره    يجبـك بالأخــلاق

ّـره    تغني قوى الأخلاق مـا   تغـني القــوى المفك
  مـن شـاء، حتـى الحشره    االله ــاويرفــع 

***  
  النحــل لقـوم تبصـره؟    أليــس في مملكــة
  ـمــة ومـجــدره    ملك بنــاه أهلــه 
  بطّــال اليدين؛ لـم تـره    لـو التمست فيــه
  لى فيـه غـيــر منــذره    تقتل أو تنفي الكسـا
  فيه قــومهــا مـوقَّـره    تحكم فيه قيصــره

  كانـوا الـبنـيـن البـرره    لقوم ولـولا تورث ا
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  حيـهـا لبــاة مخــدره    أنثى، ولكن في جنـا
  طــــاردة مـن كــدره    ذائدة عن حوضهــا
  وأدرعــت بالــحـبـرة    تقلّــدت إبرــا
  قـد رابـطـت بأنقـــره    كــأا تــركيـة
  ـرهليـس الأمـــور ثـرث    إن الأمــور همــة

  ألـــــويـة المنشـره    ما الملك إلا في ذرى الـ
  يحــميــه إلا قـسـوره    عرينه مــذ كـان لا 

***  
  مصــلحــة، معمــره    مالكــة، عاملــة
  لا تستبـيـن أثــــره    الـمال في أتبـاعهـا
  أصلاً لــه مـن ثمــره     لا يعــرفون بينهـم

  ثــــرهمن البــلاء أك    لو عـــرفوه عرفـوا
  لأمــــرهم مسيــره    واتــخذوا نقابــة

  ـه ملكهــم وطهـــره            سبحــان من نزه عنـ     
  عاملـــة، مسخـــره    وساســه بحـــرة
  من معمــل منحـــدره    صاعـــدة في معمل

***  
  وتـجـيء مـوقَـــره  ً  وتذهب النحل خفافــا
  المنــــورهالخمـائـل     جـوالب الشمـع مـن
  زهــر الرياض الشيــره    حــوالب المـاذي من
  علـى الجـنى مـــزرره    مشـدودة جيــوـا
  أمـانـة مقـصــــره؟    فهـل رأيت النحل عـن
  أو استعــارت زهـــره    مـا اقترضت من بقلـة
  سكَّـــرةً بسكــــرة    أدت إلى النـــاس به

  )٥(أحمد شوقي  –ديوان الشوقيات 
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   :أبحاث العلماء
  

ولقد أثارت مثالية النحل في تصرفاته هذه همم الكثير من الباحثين لمعرفة المزيد ، وكان من هؤلاء الباحثين 
العالم ميكولا هايداك الذي قام برفع أقراص الحَضنة من الخلية ومن ثَم لم يعد في الخلية يرقات ثمّ وضع فيها نحلاً 

يث الفقس ولم يكن في الخلية شغالات للحراسة أو لإفراز الشمع أو لجمع الرحيق ، وأخذ ميكـولا  صغيراً حد
لقد ضبطت الأفراد الصغيرة نفسها وزادت من معدل نموها حتى قامت . . ويا لعجب ما رأى . . هايداك ينتظر 

مت مجموعةٌ ثانيةٌ في العمر نفسه ببنـاء  مجموعةٌ من الأفراد بعمر ثلاثة أيامٍ بجولات داخل الخلية لتنظيفها ، وقا
وهذه أعمالٌ لا يقوم ا إلا أفراد أعمارها ستة عشر يوماً ، بينما قامت مجموعةٌ بعمر أربعة . . العيون السداسية 

  .وهكذا بدأت الخلية الفتية في أداء وظيفتها المعتادة خلال أسبوعٍ واحد . . أيامٍ بجمع الرحيق وحبوب اللقاح 
إذا كان بإمكان النحل الصغير أن ينمو سـريعاً  : د أن نشر هايداك أبحاثه واكتشافاته تساءل العلماء وبع

  .. ليتخطّى ما يواجهه من صعابٍ فهل بإمكان النحل العجوز أن يعيد شبابه للغرض نفسه ؟ 
نحلات من  ٥٠٣بوضع  هذا ما حاولت إثباته السيدة فاسيليا موسكو ليبفك من يوغوسلافيا حيث قامتو

وضعتها في . . يوماً وقد جفّت لديها غُدد إفراز الغذاء المَلَكي  ٢٨الشغالات الهرمة التي تجمع الرحيق عند عمر 
خلية فيها قرص حضنة منفصلٍ من ملكة أخرى ، وبالطبع لم يكن أمام هذه اموعة الهرمة من النحل إلا أحد 

الغذاء المَلَكي لهذه اليرقات وقد جفّت لديها غُدد الغذاء المَلَكي ، وإما أن تتـرك  فإما أن تقوم بإفراز : خيارين 
ومرت أيام دون أن يحدث شيءٌ ، وفي أحد الأيام لاحظت السيدة فاسيليا أن إحدى . . اليرقات تموت جوعاً 

ت هذه الشغالة تفرز قطرةً فنظرت السيدة بإمعان لترى عجباً ، لقد رأ. . الشغالات تنحني فوق إحدى العيون 
فقامت الباحثة فوراً بفحص غُدد هذه الشغالات تحت اهـر  . . لامعةً من الغذاء في فم اليرقة حديثة الفقس 

لتجِد الدليل القاطع فقد انتفخت تلك الغدد الجافة وامتلأت بالغذاء المَلَكي ، وهكذا حدثت المعجزة وتجـدد  
   .الشباب عند شيخات النحل

ومهمـا  . . ويعرف كلّ فرد فيها بقية الأفـراد  . . إن كلّ خلية من خلايا النحل تعيش مستقلةً بنفسها 
  . كيلومتراً فإا تعود إليها ١١سرحت النحلة بعيداً عن خليتها، وقد تسرح النحلة مبتعدةً عن الخلية 
لا يمكن أن يختلط أفراد خلية . . يا متمايزة لقد فطر االله سبحانه وتعالى النحل على حياة اجتماعية في خلا

تماماً كما تختلـف بصـمات   . . فلكلّ مجموعة صفات خاصةٌ تختلف عن صفات غيرها . . بأفراد خلية أخرى 
أجمع ، ولكلّ مجموعة من النحل رائحةٌ خاصةٌ تميزهـا عـن    أصابع الفرد الواحد منا عن بقية بصمات الناس 

  االله سبحانه وتعالى النحلة من حاسة الشم ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصـة بـأفراد  غيرها، ولقد وهب 
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التي لو أخطأا النحلة وضلّت الطريق لَظَلّت شريدةً ) كلمة السر ( ويمكن أن تعد هذه الرائحة . . مجموعتها  
ء ، ويواصل العلماء دراسة سلوك النحل من هـذه الناحيـة   ولَحكم عليها بالفنا. . لا يقبلها أي مجتمعٍ آخر 
 ليجدوا أن لكلّ مجموعة-  الرسول الكريم صلوات االله تعالى وسلامه عليه  -أو خلية هبزةً ، ولقد شرائحةً ممي

  )٦. (حديثٌ حسن  –]  مثَلُ المؤمنِ مثَلُ النحلة لا تأكُلُ إلا طيباً ولا تضع إلا طيباً: [ المؤمن بالنحلة فقال 
إذا تسلّل حيوانٌ غريب إلى داخل الخلية فإنه يقتل : ويقول العالم البلجيكي موريس في كتاباته عن النحل      

فوراً ، ثم يتخلّص النحل من جثته لكيلا تتعفّن ، فإذا ما استحال عليه التخلّص منها قام بإفراز مادة شمعية تكون 
حتى يدرأ عن الخلية خطر الأوبئة فلا تتسمم أفراده حينما تشيع  –أو تابوت ملفوف  –مٍ للجثة بمثابة قبرٍ محك

 ) ٤. (الرائحة الكريهة فيها ، وكأن النحل قد شيع بشموعه ذلك الميت قبل أن يتعفّن
  

  :من آيات الإعجاز في الهداية
  

معه علماً بتحديد الأمكنة البعيدة مثل الذي يمكنه أن يحيط مجت) بعد الإنسان ( والنحل هو الكائن الوحيد 
موقع المسكن الذي يبحث عنه أو الغذاء الذي يجمعه بدون أن يصحب أياً من أفراد أسرته كما تفعـل سـائر   
الحيوانات الأخرى ، وليس عن طريق الكلام كما يفعل الإنسان ، ولكن بلغة حركية ذات قدرة فائقة علـى  

بدقـة لا تقـارن إلا   ) أي بناءً على وحيٍ من االله ( طريقة تلقائية فطرية موروثة تحديد المسافات والاتجاهات ب
بتقنيات الأجهزة التي اخترعها الإنسان ، ويتصرف بتلقائية مبرمجة مثل الأجهزة الإليكترونية والحاسبات الآلية 

  ) ١٢. ( الصوتية  والرادار والأجهزة الفلكية وأجهزة الموجات فوق 
وأوحى (إلهام من االله تعالى  -في الدرجة الأولى  -فعملية استكشاف النحلة للأزهار ذات الرحيق هي *** 

ولكن لا بد أن االله تعالى قد أعطى هذه المخلوقة الضعيفة قدرة على الإحساس، ذلك أن . الآية) ربك إلى النحل
لرائحة على مدى عدة أيام كمـا بينـت   رائحة الأزهار مثلاً تجذب النحلة من بعيد، والنحلة تستطيع تذكّر ا

ثم إنه بإمكان النحلة نشر هذه الرائحة لبقية النحلات العاملة في الخلية على مدى . التجارب التي قام ا العلماء
قوى الشم عندها ولكل خلية ومجموعة من النحل رائحتها الخاصة ا، مما يساعد النحلة على معرفـة خليتـها   

  .وأخواا
حاسة أخرى جيدة لإبصار الألوان، إذ إن بعض الألوان تجذا أكثر مـن   -عدا حاسة الشم  -وللنحلة 

  .غيرها، إلا أن مدى قوة الإبصار أقل من ذلك الذي للشم، وهي لا تستطيع تذكّر الألوان طويلاً
النحلـة،  وشكل الزهرة له أثر في . وتستطيع النحلة رؤية الألوان فوق البنفسجية التي لا يراها الإنسان

وهي كذلك تدي في أسفارها بعلامات . فبعض الزهور تنجذب النحلة إليها، بينما لا تقترب من بعضها الآخر
  .تتذكرها، كأشكال وألوان الأجسام والأشجار والشجيرات
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 ـ ع وتستطيع النحلة معرفة موقع الشمس في الأفق وتذكره، أي معرفة زاوية الميل التي يصنعها طريقها م
  . الشمس، فهي تميز خط مسارها من الخلية إلى موارد الرحيق

والنحلة تستهلك شيئاً من الطاقة في طيراا، ومعرفتها لمقدار الطاقة عندئذ، تساعدها على قياس مقـدار  
  . المسافة التي قطعتها في رحلتها

أكثر، تأخذ معهـا الطعـام    ويعتقد بشكل عام أن النحلة يمكنها زيارة الأزهار على مدى ثلاثة أميال أو
  .الضروري لهذه الرحلة قبل انطلاقها

إن النحلة العائدة إلى الخلية من رحلتها، تكون قد خزنت في ذاكرا رائحة الأزهار التي مرت ا ولـون  
  . كل منها وشكله، ثم بعدها وموقعها من الخلية والوقت الذي وجدت فيه رزقها

ه بتذوقها لتعرف مقدار حلاوته وتركيزه، فهي لا تأخذ كـل أنـواع   والنحلة تقوم غناء الرحيق وصلاح
 )٣(الرحيق بل لا بد أن تتوافر فيه صفة تجعلها ميالة لامتصاصه ونقله للخلية 

وهكذا يقوم النحل بأرقى الأعمال التي يعجز عنها أرقى الحيوانات في سلّم التطـور كالفيـل والفـرس    
، خلية ٩٠٠الخلايا العصبية في مخ النحلة ن ، ومن الجدير بالذكر أن عدد والأسد والقرد وأحياناً حتى الإنسا

  .مليون خلية عصبية  ١٠٠.٠٠٠خلية ، وفي مخ الإنسان حوالي  ١٥٠مخ النملة  وفي
  
  

  بيوت النحل: رابعاً 
بيـت  ، والهدف من ال ويجرنا الحديث عن التكوينات الاجتماعية للحيوانات إلى موضوع بيوت الحيوان

  .الحياة والوقاية وتربية الصغار وحفظ الطعام 
والكثير من الحشرات تعيش بصورة منفردة في الأرض أو  وتبني بيوتاً بسيطة على شكل حفرٍ غير اجتماعية

 لأداء وظائف متعددة معقدةً ، أما الحشرات الاجتماعية فتبني بيوتاً ضخمةً تنسجها من أوراق الشجر أو غيرها
  .ضى حسب المقت

وقد أورد القرآن الكريم ذالبعض منها  كر:  
النحل  -)) ون شرِعا يممو رِجالش نمالجبال بيوتاً و ني مذخات نأَ حلِإلى الن كبى رحوأَو: (( مثل قوله تعالى 

٦٨ ،  
النمل  –)) رون عشم لا يهو هنودجو ليمانُم سنكُمطحم لا يكُنساكلوا مادخ ملُيا أيها الن: (( .. وقوله تعالى 

١٨ ،  
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 يتبالبيوت لَ نهوأّ بيتاً ، وإنّ تذَخات العنكبوت لِثَمكَ أولياءَ االلهِ دون نوا مذُخات الذين لُثَم: (( وقوله تعالى 
لَ العنكبوتو ٤١العنكبوت  -)) علمون كانوا ي .  
ن مدى الدقّ لغويةً ني في المقام الأول أن أعقد مقارنةًويهمتبية العلمية في التعبير، فنلاحظ أن دور ة القرآني

في ) البيوت (  ، بينما عبر الخالق عز وجلّ عن دور النحل والعنكبوت بـِ)المساكن (  النمل عبر االله عنها بـِ
لْقُ: (( د ذلك قوله تعالىاً أو البيات فصلياً أو الكُمون، ويؤكّالآيات السابقة ، وكلمة البيت تفيد البيات ليلي 

لكلمـة   كمـرادف ) البيات(، أي أنه استعمل هنا لفظ  ٥٠يونس  -)) بياتاً أو اراً  هذابم عأتاكُ إنْ متيأَرأَ
  ) .الليل(

أي لا  ليليـةٌ  ك حيوانـات اكتشفت حديثاً بين نوعية البيوت والسلوك الحيواني، فهنا وثيقةٌ وهناك علاقةٌ
اريةٌ تنشط إلا في الليل فقط، بينما يوجد على العكس منها حشرات ومنها النحل  أي أن هناك حشـرات ، 

  .للاستجابة للضوء  وأخرى سالبةً موجبةً
د ، وتعتم حشرةٌ اريةٌ تعمل في النهار وتبيت في الليل -وبعد بحوث علمية  -مثلاً  –وقد ثبت أن النحل 

أيضاً على شدف الغريزي على خط السير ة الضوء الآتي من الشمس للتعر.  
وثبت أيضاً أن عدداً معيناً من الشغالات هو الذي يخرج للبحث عن الرحيق فقط وتبقـى الشـغالات   

رى الأخرى للعناية بالخلية التي تحتوي على كلّ الأطوار الأخرى التي لا تخرج منها مثل البيض واليرقات والعذا
فقط للبقاء في الخلية بل ويقضي في الخلايا طول الوقـت   محددةٌ وأن هذه الشغالات لها فترةٌ.  الملكة والذكور

عدد البيت ( ، لذا فالوصف لدارها هو  ر منهاكبي (وهـذا   ويوحي بالنوم والسـكون  من البيات وهو ليلي ،
  ) ٨. (صحيح علمياً كما أسلفنا 

  
فلابد أن تتوفّر له فجوةٌ واسعةٌ لها مدخلٌ صغير متجه إلى الجنوب : فات محددةٌ ولمكان خلية النحل مواص

. وإذا لم يجد النحل مكاناً ليعيش فيه فإنه يهلك فوراً . . ، ولابد أن يكون عالياً لمنع المتطفّلين من التسلّل إليه 
)٩ (  
، الخطاب هنا لإناث النحل الشـغالات  )ونأن اتخذي من الجبال بيوتاً ومما يعرش: (.. وفي قوله تعالى    

اللائي يقمن بالبحث عن المكان المناسب لبناء بيوت النحل، ويقمن بالبناء بذوان وتنظيف البنـاء وترميمـه   
  . وعلى وحمايته وويته
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ا، أي المكان الذي وهذا القدر من الحرية الكبيرة الذي أعطاه االله تعالى لأمة نحل العسل في اختيار مسكنه
تبني به بيوا من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، له حكمة بالغة لأنه يتيح لهذه الحشرة الصغيرة الحجم فرصة 
الاستفادة لأكبر عدد ممكن من البيئات المختلفة وبما فيها من متنوع النباتات والثمار حتى تنوع ذلك الشراب 

وا والذي فيه شفاء للناس، ويجعل االله تعالى من أنواعه المختلفـة شـفاءً   المختلف الألوان الذي يخرج من بط
ومن الحشرات بصفة خاصة التي حدد لها  –بصفة عامة  –وهذا بخلاف العديد من الحيوانات . لأمراض متباينة

  .تعالى بيئات لا تستطيع الخروج عنها وإلا هلكت
رار ببناء بيوت لها يحتاج إلى عمليات استطلاع وبحث وإن اتخاذ أي تجمع من تجمعات أمة نحل العسل الق

وتشاور مكلفة حتى يتم الإجماع على اختيار المكان، حيث تبدأ الشغالات في بناء مستعمرة النحل من الشـمع  
  .الذي تفرزه من غدد خاصة في أسفل بطن كل منها تعرف باسم الغدد الشمعية وعددها أربعة أزواج
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  حجرة النحل
فثمـة آلاف  : وبيت النحل عالمٌ عجيب يمور بالحركة ويخضع لنظامٍ ثابت لا يعرف الخلل إليـه سـبيلاً   

وإلى جانبها العديد من الحـرس  . . الخزانات المليئة بالعسل ، وعلى كلٍّ منها ختم لا يفض إلا في أيام الجوع 
وتحشر كلّ نحلة بدا وهي م بالخروج بمؤونة من العسل . تمر من الهواء يخفق بجناحيه كي يمد الخلية بتيارٍ مس

    غامضـة ـةكيماوي ستقطر الشمع اللازم لإنشاء المباني الجديدة بطريقـةتكفيها أياماً ، ومن هذا العسل ي . .
  ) ٤. (وتستعمل الصمغ لتسد به الشقوق وتطوي به الجدران 

ا على هذا الشكل  وتعتبر النحلة الشغالة بحقالعمارة والبناء ، وهي تبني بيو أصغر وأعظم مهندسٍ في فن
الهندسي المتناسق ببساطة وسهولة في نفس الوقت الذي يعجز فيه مهندسو الإنسان عن بناء هذه البيوت إلا إذا 

  .استعانوا بأدق الأجهزة وأحدثها 
  
  
  
  
  
  

  حجرة حشرة النحل
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تتميز الحجرة التي يتخذها النحل لخليته (  " :حياة النحلة " في كتابه ويقول عالم الأحياء موريس مترلنك 

ولو أن أحداً من عالمٍ آخر هبط إلى الأرض . . . بكمالٍ هندسي لا تستطيع عبقريات البشر أن تزيد عليه شيئاً 
ما أبدعه منطق الحياة على الأرض لما و وسأل عن أدقع الصغير المتواضـع  نا إلا أن نعرض عليه مشط الشمسع

  ) ٤! ) . (الذي أبدعته النحلة 
لقد أثبت علماء الرياضيات أن الشكل السداسي الذي يتخذه النحل هو أنسب الأشكال الهندسية لتوفير 

 ) متاحة من ) أكبر إشغالٍ ممكنٍ في أصغر مساحة من الشمع وتخزن أكبر كمية صنع بأقلّ كميةفهذه الخلية ت ،
من مسالكها شـيئاً   –مهما قلّ  -لك أن النحلة لا تعرف في أي لحظة من حياا ولا في أي مسلك العسل ، ذ

إن لديها إحساساً مرهفاً بمرور الوقت يفوق في دقّته كلّ ما لـدى  . من الصدفة ولا ضرباً من ضروب العبث 
ربةٌ لتقديم طعامٍ للنحل في لحظـة  ولقد أُجريت في ذلك تجارب شتى منها تج. . البشر من ساعات متقنة الصنع 
  )٤. (ت ذلك صارت تأتي طائرةً في لحظتها تلك لا تتقدم ولا تتأخر معينة من لحظات النهار فلما ألفَ

  
  النحل يبني حجرته بنفسه

  
ة لبيوت النحل والنمل والعناكب الملائمة

ّ
  الوظيفي

  
ونظراً لفوائده للإنسان  -الملاءمة الوظيفية للبيت لكل نوع، فنحل العسلولنا كلمةٌ أخرى هنا وهي عن 

فإنه نادراً ما تتعرض خلاياه للتدمير من قبلها، وكذلك فإن نمط الحمايـة عنـد تلـك     -ولكثير من الحيوان 
ة النمـل  فشغالة النحل تطير بينما شغال( الحشرات يكون غالباً باللسع من الحشرات الحارسة الطائرة بالمئات 

، وأيضاً يحتاج النحل لأداء وظائفه الحيوية إلى التعرف على درجة الضوء وشـدة الريـاح   ) مندثرة الجناحين 
وغيرها من المؤثرات المناخية ، لذا وجب أن تكون مواقع بيوا في أماكن مفتوحة عالية تسـتطلع الشـمس   

وب اللقاح وروائح الأزهار المختلفة التي يتخـذها  والرياح بما فيها من شدة تؤثر على الطيران وبما فيها من حب
وأوحى ربك إلى النحل أن : (( النحل دليلاً على خط المسير للحصول على الغذاء، لذا فقد قال االله عزوجل 

، أي أن تتخذ بيوا في الأماكن المفتوحـة   ٦٨النحل  –)) اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون 
  .لعوامل الجوية المختلفة المكشوفة على ا

والآخـر  ) في الجبال والغابات ( النحل البيئي : كما أن في الآية إشارة أخرى إلى وجود نوعين من النحل
الخلايا ( تعود على الناس وترتيبام المختلفة على الأرض ) مما يعرشون ( حيث إن ) مما يعرشون ( المستأنس في 
  ) ٨) . (الصناعية 
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جاء وحي االله للنحل أن يبني بيوته في مواقع لا تصلح لسكنى أي كائنٍ آخر سواء كان ضاراً أو نافعاً  وقد
 فهو إما أن يبني أقراصه الشمعية في العراء معلّقةً تحت صخور الجبال أو فروع الأشجار أو في جحورٍ واسعة ،

كن أن تدخلها الطيور والحشرات المفترسة ولا يمكن أن ناتجة عن العوامل الطبيعية، ومداخلها صغيرةٌ ضيقةٌ لا يم
يراها بعيونه ولكنه يتمكّن من تمييزها بواسطة الموجات فوق الصوتية التي تصدر منها وهي قـدرةٌ لا تتـوفّر   

 خاصة للإنسان إلا باستخدام أجهزة.  
ى الأليف ، وفي هذا إشارة عل) الجبلي و نحل الغابات ( ونلاحظ كذلك أن الآية قد قدمت النحل البري 

إلى ما أثبته العلم من وجود أنواع كثيرة من النحل مختلفة المواطن وأمكنة السكن، حيث أثبت علم الحشرات 
نـوعٍ فقـط ،    ٦٠٠منها فقط حياةً اجتماعيةً أي %  ٥نوع من النحل و تعيش  ١٢.٠٠٠وجود أكثر من 

) . في الترتيب القرآني للأنواع حسب الأغلبية العدديـة  كما جاء ( وعدد قليل من هذه النسبة هو المستأنس 
)٨ (  

) من الجبال ( وتعيش أنواع من النحل في الجبال في الفجوات والجحور كالنحل الطنان المنتج للعسل مثلاً 
، وتعيش أنواع منها بصورة برية في الغابات متخذة شقوق الأشجار أعشاشاً حيث تبطنها ببتلات النباتات مثل 

  ). من الشجر ( اع نحل أوزميا ونحل اللوداب أنو
فهو أعلى المراتب في الحشرة من حيث التطور وهو نحل اجتماعي حقيقي )  ملفكا أبس ( أما نحل العسل 

، وله أنواع متعددة جداً ، وكلما زاد التطور وتعقيد التكوين الاجتماعي في النحل ) ومما يعرشون ( ومستأنس 
  ) ٨. (حية على البيئة كانت بيوته أكثر انفتا
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  ذكاء النحل: خامساً 
  

.  ٥٦هـود   –)) ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيمٍ : (( .. يقول االله تعالى
وقـد   ، للتعبير دائماً عن الجبهة في الأحوال المقترنة بالإرادة والذكاء والفعل) الناصية ( ويأتي اللفظ القرآني 

  . ) الناصية(            أثبت العلم الحديث أن كلّ هذه المراكز تقع في الفص الجبهي الأمامي للمخ 
ومن تأمل الآية السابقة نستطيع أن نفهم أن االله عز وجل قد ألهم مخلوقاته الغريزة كبديل عـن الـذكاء   

و الفطرة تعني مجموعـة مـن السـلوكيات    ، وهذه الغريزة أ والابتكار والإبداع الذي يوفره الذكاء المتطور
والتصرفات والأفعال النمطية التي تحكم أنشطة الحيوان كافةً لتحقيق أهدافه الحيوية من حفظ للنوع وحمايـة  

إلخ ، ويمكن تشبيه تلك الغريزة ببرنامج كمبيوتر مبرمج مسبقاً ومصنوع بخصوصية لكل . . . وتغذية وتناسل 
، ويمكن كتابة آلاف الصفحات بل الملايين منها عن إعجاز وعبقريـة هـذه    كائن حي بشكل متفرد ومتميز

الغريزة وتواؤمها مع أهدافها في كل نوع مما يعكس في النهاية عظمة واضع البرنامج وقدرته، أي خالق الخلـق  
الأدنى الذكاء إلا أنه  ، وهذا ما تبينه الآية الكريمة التي أوردناها والتي تقرر أن االله وإن لم يهب الكائنات أجمعين

  ) ٨.(وهبها الغريزة بصورة دقيقة متقنة 
  

إن االله قد يسر لها التعرف على الطرق التي تلزمها للذهاب إلى الحقول وإلى الزهور ومن ثم العودة للخلية 
  . كما أن الآية الكريمة قد حددت أن هذه السبل مخصصةٌ للنحل فقط ولا يوجد مثلها في كائنٍ سواه. 

بالاعتماد على اتجاهات الشمس والرياح واـال المغناطيسـي   وقد أثبتت التجارب العلمية أن هذا يتم 
م ، وفون فـريتش  ١٩٢٩وغيرها كما أثبتته تجارب بيلنج  للأرض واختلاف درجات الإضاءة وتغير الروائح

. النحل في القرن العشرين  ولاموك وفاندر بلانك وفوريل وغيرهم من علماء السلوك الحيواني في تجارم على
)٨ ( 

أما بالنسبة لذكاء النحل فإا تقوم بتدبير خليتها وتسوس جنودها وتجني عملها بإتقان غريـبٍ بواسـطة   
فمثل هذه الحذاقة والحكمة في تقسيم الأعمال والسياسة العجيبة التي تخضع الكلّ للسـنن  . . آلاا البسيطة 

  .لملاقاة الطوارئ التي يمكن حدوثها فجأة لا تسمى سوى سليقة والقوانين وتحمل على الاستعداد 
وتعمل بمقتضى الأحوال وتحتال على العدو . . ومن طبائع النحلة أا تظهر الاضطراب والنفور والغضب 

  . الذي هو أقوى منها وتتقن الوسائط الدفاعية لحماية نفسها إذا هجِم عليها 
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ما لا تبني بيوتاً جديدةً ما لم يتعسر عليها إيجاد بيوا القديمة، وإذا وجدت بيتاً قديماً  ومن جانيات العسل
. . ونحل الخشب لا تنقر ثقوباً جديدةً ما لم تيأس من إيجاد النقر القديمة . قامت بإصلاحه وترتيبه قبل أن تسكنه 

  )٢. (عاً لمشقة هو في غنى عنهادف. . وهكذا يستوطن كلّ جيلٍ مساكن الجيل الذي سلفه إذا أمكن 
وحين يعمل النحل أقراص العسل يترك فسحةً قدر نصف قيراط بين كلّ قرصٍ طريقاً لمروره ويعمل ثقوباً 
مستديرةً غير هذه يتمكّن ا من المرور بسهولة من قرصٍ إلى آخر اتقاءً لمشقة السـير طـويلاً ، والأقـراص    

ومتى صنعت النحلة قرصاً وصلته بأحد أطـراف  . تلاف الأماكن والأحوال والطرقات تختلف جرماً وهيئةً باخ
القرص الذي صنعته قبله تاركةً فسحةً صغيرةً بينهما وهي تبذل كلّ اهود في أن يكون الاثنان متشاين وأن 

أخذت تضـع  تكون الفسحة بينهما معتدلةً ، وإذا أخطأت مرةً بإبعاد الواحد عن الثاني أكثر مما تقتضي الحال 
فهـل  . . الثالث عرضاً وجعلت البعيد ينحرف قليلاً إلى جهة الأول انحرافاً يقربه إليه على قدر ما تراه مناسباً 

  . . هذا مجرد عمل السليقة مع ما فيه من التعديلات والمقابلات والتأمل والنباهة ؟ 
ا نحو ثمانية أعشار القيراط لادخار المؤونة ثم إن النحل ينشئ في كلّ خلية خرباً عديدةً يبلغ عمق كلٍّ منه

  . فإذا ضاقت تلك الخرب بالعسل وسعها وعمقها على قدر الحاجة
ومن الإعجاز الإلهي في خلق النحل أن النحلة العاملة تتفقّد أحوال كلّ خلية وكلّ خربة لترى هل يوجد 

. . إحداها غير كاف أفرغت فيه ما تظنه كافيـاً   وإذا ظهر لها أن الغذاء في. . فيها طعام كاف لصغار النحل 
  )٢. (وهكذا لا دأ ما لم تنجز هذا العمل المهم

. . ومعلوم أن الملكة الأم تضع البيض في الخلية بينما يشتغل غيرها بالبناء والنهب والتموين والحراسـة  
بالتتابع في الأوقات التي تعينه هي لـه  فيحرس جند النحل الذي لا يحصى عدداً ويتولّى أمر إخراجه من الخلية 

حسب عمر كلّ نحلة وأحوالها بموجب قوانين شديدة، فلا تسمح بإطالة أسر واحدة أكثر من الوقت المعـين أو  
بإطلاقها وقت وجوب دوام حراستها ، وكلّما حاول النحل الخروج من الخلية تزيد تيقّظاً واحتراساً وتسد كلّ 

وهذا دليلٌ قاطع على . . ا تمهيداً لهربه، والثقوب التي يتناول منها الغذاء من أفواه مربياته الثقوب التي يهدمه
  .أن للنحل قوةً ناتجةً عن الإدراك والانتباه والإرادة وعن مأسسة نظام إدارة الخلية وتكوينها الاجتماعي

وتقبض على زمـام  . . عها الملك وقد تكون الأم ملكةً تملك على النحل وتقتل بحمتها من يناظرها ويناز
  . الحكم فينظر الكلّ إليها كأم وجب عليه إطاعتها
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فإنه شاهدها تخرج من . . إا تحصل على مركزها أحياناً بالقوة الإجبارية وبالنباهة الغريبة : وقال بعضهم 
ومـتى رأى  . . تمكّنت من ذلك لسعتها بحمتها  ومتى خربتها وجم على خربة الملكة المالكة وتحاول دخولها ،

الباب الذي ثقبته للدخول إلى الخربة لإخراج جثة الملكـة  لها يساعدها على عملها ويوسع فإنه النحل نجاحها 
المقتولة ويظهر لها الخضوع التام ، ثم جم على خربة أخرى لكي تكثّر أنصارها وتعلن ملكها لا لكـي تقتـل   

تأسر : إذ أصبحت سائدةً مالكةً تحكم على الجميع . . لأا تكون قد فازت وقتئذ بما رغبت فيه . . أحداً فيه 
  .من تشاء وتطلق من تشاء بموجب السنن والشرائع التي تراها مناسبةً للمصلحة العامة 

تعددةً له في تقلّبات الحشرات أمثلةً م ويوصف النحل بقوة الذاكرة ، وقد ذكر موريس جيرارد في كتابٍ
إن النحل يعرف خليته ولو كانت بين خلايا عديدة، وإذا لذّ له طعم زهرٍ في حقلٍ من : تبرهن صحة ذلك قال 

  .الحقول عاد إليه ولو بعد مرور سنة كاملة بدون أدنى صعوبة في إيجاد الطريق المؤدية إليه 
عمل الأقراص الذهبية اللـون ،  قيل إن خشرماً من النحل استوطن ممرات أحد السقوف وشرع في وقد 

وتولّت الأم حفظ العسل في الخلية ، ولما أعجب النحل الموضع الذي اختارته مركزاً لها وقت جني العسل كانت 
ودامت تتردد إليه عدة أجيالٍ ولم تنس المكـان  . . ترسل من قبلها من يكتشف لها أحواله كلّ سنة ثم تأتي إليه 

  .ولا الخلية 
فسطا على الخلايـا وكسـر   ، م أن الفراش قد كثر جدا وكان يحب العسل ١٨٠٦ى هيوبر سنة وحك

. . الأقراص بأبدانه التي هي أكبر من أبدان النحل فخافت النحل وتحيرت إذ لم يتعد عليها خصم كهذا من قبل 
وعندما رأى الفراش أنه لا يستطيع . . وبعد تأمل برهة رفعت سوراً عريضاً من شمعٍ عند مدخل كلٍّ من الخلايا 

الهجوم حاول فتح الأبواب فلم يمكنه ذلك ، ثم رجع بعد ثلاث سنين بأعظم قوة لكن النحل أغلقت الأبواب 
وهو مـا  . . حالاً وصدت هجومه كما فعلت في السابق ، فهي قد نجحت بتدبيرها الناتج عن التبصر والتأمل 

  ) ٢( .يدلّ على نباهتها 
أن هناك نوعين من الرقص تؤديهما النحلة " فريش " فقد ذكر العالم البيولوجي أيضاً لنحل ا لذكاء بالنسبةأما 

والنوع الأول يؤدى عندما تكون المسافة بين الخلية ومصـدر الغـذاء لا   . الشغالة ، هما الدائري والاهتزازي 
  .إراديا أيضاً  تتعدى خمسين متراً ، وتشارك بقية النحلات الشغالة الرقص لا

أما إذا زادت المسافة عن ذلك فتتغير الرقصة إلى أخرى اهتزازية ، تطير فيها الشغالة في خـط مسـتقيمٍ   
لمسافة قصيرة ثم في حركة نصف دائرية يتحرك معها الجزء السفلي للجسم فتدور نصف دائـرة إلى اليسـار   

  كتين ، وهذه الرقصات تنبئ عن بعد الخلية عن مصدر الرحيـق ،  ومثلها إلى اليمين مع هز بطنها في كلتا الحر
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 ٩٠٠متراً ، وإن بعدت المسافة إلى  ٩٠ثانية كانت المسافة بينهما  ١٥فإذا تكررت الرقصة عشر مرات كلّ 
الرقص وقلّ الحماس  ثانية ، وهكذا نرى أنه كلما بعدت المسافة بطؤ ١٥مترٍ تكررت الرقصة خمس مرات كلّ 

.  
وتستطيع الشغالة كذلك تحديد الاتجاه المطلوب للوصول إلى هذا المصدر بواسطة النوع الثاني من الرقص 

ومساعدوه اخـتلاف  " فريش " ، والنحلة هنا تز وز بطنها بالزاوية نفسها مع قرص الشمس ، وقد لاحظ 
وقت تكون الحركة في خط مستقيمٍ ثم يميل في المسـاء بميـل   الرقصات في المساء عنها في الصباح ، ففي هذا ال

قرص الشمس ، فإذا اتجهت الشغالة في خط مستقيمٍ إلى أعلى مباشرةً فمعنى هذا أن مصدر الاغتذاء في اتجـاه  
الشمس ، وإن اتجهت في الخط إلى الأسفل فالمصدر في الاتجاه المضاد للشمس ، وإن اتجهت في خطها المستقيم 

  .وهكذا . . كان الغذاء بالزاوية نفسها  ٦٠ْة بزاوي
  

 في ذلك لآية لقوم يتفكرون: سادساً 
ّ
  إن

  
وبعد أن أينا دراسة التكوين الاجتماعي تمع النحل، فإننا نحتاج إلى وقفة طويلة أخرى نتدبر فيها مزيداً 

خلق هذه هذه الحشرة المباركة، من آيات االله الدالة على كمال قدرته وبديع صنعه وطلاقة مشيئته وحكمته في 
وفي سلوكها المتميز وفي أسرار ما يخرج من بطوا، تلك الأسرار التي لم يستطع العلماء الإحاطـة ـا إلا في   

  .العقود الأخيرة من القرن العشرين
ه لقد اختار االله هذه الحشرة من بين مئات الألوف من الحشرات، فأوحى إليها وحياً نحس به وندرك آثار

  .التي تنعكس في حياتنا ومعاشنا
قال ربنا الذي : (والوحي بالنسبة للمخلوقات أعلى من مرتبة الهداية التي أشار إليها الخالق العظيم بقوله

  .٥٠طه ) أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
 ـ ائر إا رفعة عظيمة لحشرة صغيرة لا يزيد وزا على أجزاء من الغرام، ارتفع مقامها في بني جنسها من س

الحشرات لتصبح صديقاً وفيا، وخادماً أميناً يقدم عرقه وجهده وعطاءه لبني آدم بأحسن ما يكون العطـاء  
  .وأرقى أنواع التسخير
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فحيثما .. وقد غدت النحلة الآن وما يخرج من بطوا على موائد البحث العلمي في جميع أرجاء الأرض 
.. فمنهم من يدرس تركيـب العسـل   ..  في تطوير الأبحاث المتعلقة ا اتجهت رأيت علماء الأحياء منهمكين

كما يدرس آخرون لونه وأثر المعـادن عليـه   .. وآخرون يدرسون شذاه ونكهته .. ومنهم من يدرس حلاوته 
  .وتبلوره وكثافته، ولُزوجته وحامضيته، وآخرون يدرسون جودته

فقد أقيمت المراكز الطبية العالميـة  .. لجون به مرضاهم، وها هم أساتذة الطب يدرسونه في جامعام ويعا
  .١٩٧٥للاستشفاء بمنتجات نحل العسل وذلك منذ عام 

وبـين بسـاتينهم   .. وعلماء الزراعـة في مـزارعهم   .... كما تجده لدى علماء الصيدلة في مختبرام 
لبيئة يدرسون تأثيره على بيئـام،  وعلماء ا... وعلماء الاقتصاد يدرسون آثاره الاقتصادية، .... وأشجارهم، 

  .حتى أن الشعراء قد تغزلوا به في أشعارهم
 –وتعد الأبحاث  –وتلقى المحاضرات  –وتنعقد المؤتمرات العلمية وورشات العمل والندوات المتخصصة 

ل غـدا  كل ذلك من أجل هذه النحلة وما يخرج من بطوا، إذ لم يعد العسل مجرد شربة من سكر نتفكه ا، ب
  .ترياقاً ومعيناً من علم لا ينضب

  .إنه لم تحظ أية حشرة بمثل هذا الاهتمام الذي حظيت به النحلة في التاريخ المعاصر
وما كان اكتساب هذه الحشرة الصغيرة من شهرة ملأت الآفاق وشغلت العقول والأفهام إلا ثمرة لوحي 

ما في بطوا شهداً على موائد الملوك، وشفاء لـذوي  االله إليها، هذا الوحي الذي أخرجها من قمقمها ليكون 
أاراً  -يوم لقاء االله  –وأن يكون هذا الشهد هو الوعد الإلهي لعباده الصالحين في الفردوس الأعلى .. الأسقام 

  .من عسل مصفّى
تحدثت السورة التي  –سورة النحل  –هذه النحلة التي أفرد لها الخالق العظيم سورة خاصة تسمت باسمها 
  .عن نعم االله على الإنسان في الأنفس والآفاق والتسخير والخلق والإطعام

هذه الجيوش الجرارة من النحل تجتاز الجبال والسهول والروابي والوديان، تصارع الريـاح والأنـواء في   
وخدمـة   طاعة لخالقها، وتسبيحاً بحمده، –لا يحدها زمان  -تقوم بعملها هذا دوء وصمت . خدمة الإنسان

فهي نعمة مهداة من خالق السموات والأرض، لا يـدرك أهميتـها إلا العـارفون    . للإنسان الذي كرمه ربه
  .والعالمون

هذه النحلة نكتشف كل يوم سرا من أسرارها أو لغزاً من ألغازها، فهي وإن كانت من أصغر المخلوقات 
  .يراً في حياة الإنسانحجماً، وأضعفها بنية، إلا أا الأكثر عطاء والأكثر تأث
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فلقد سابقت الإنسان في حياته وتطوره الاجتماعي، وقد كان لها سبق كبير في شتى الميادين، إذ إا تسير 
  .الساعة وهو ما يعادل عشرة أمثال سرعة الإنسان/ كم  ٦٠في سبيل جمع الرحيق ما يقارب 

المواصفات الهندسية في العمـران والبنيـان وفي إشـغال    أما بيتها الذي تسكنه فكانت تطبق عليه أرقى 
  .حتى غدت النحلة أصغر وأدق مهندسة معمارية في العالم.. المساحات 

ومن فضل االله تعالى على هذه البيوت أن االله تعالى اختارها لها لتكون في أعالي الجبال أو في أماكن وجحور 
  .يزيد هذه البيوت عزة ورفعةلا يمكن أن تدخلها طيور ولا حشرات مفترسة مما 

وقد كان بيتها من أرقى البيوت نظافة، فلقد خصصت ملكة النحل جنوداً منذ لحظة ميلادهم لهذه الغاية 
  .وذلك مهما كان موقع هذا البيت في أي بلد في العالم

د رعاها فق: ذات الحكم والسلطان، فهي آية كبرى في خلقها وهدايتها –الأم الولود  –أما ملكة النحل 
الخالق العظيم فقد كانت يرقة تتغذى على الغذاء الملكي طيلة حياا لتصل عند تمام نموهـا إلى وزن يعـادل   

  .ضعف قريناا من الشغالات والذكور ١٠٠مرة قدر وزن غيرها من يرقات الخلية، وتعمر  ١٨٠٠
فما أظن أن مؤسسة عالمية . وم الواحدوليد في الي ١٥٠٠وهذه الملكة ترعى صغارها الذين يتكاثرون بمعدل     

  .تستطيع أن تستقبل مثل هذه الأعداد وترعاها وتربيها كما تربي هذه الملكة رعاياها وأبناءها
وأما غيرا على بيوا فقد أقامت الحجاب والحراس على كل خلية يحرسوا فلا تسمح لمتطفل ولا لعدو 

ا لا تسمح بخروج أي من رعاياها إلا بإذن ومهمـة   أن ينتهك حرمة بيتها بل تبعث عليه السمالزعاف كما أ
  .رسمية

... فإن فيها توزيعاً للواجبات والمسـؤوليات  .. فلا يجادل فيها مجادل  –وأما إدارا الاجتماعية لمملكتها 
... وخزنـه   ورابع لاستقبال العسل وصنعه... وثالث للصغار ... وآخر لبناء المساكن ... فهذا نحل للنظافة 
وآخر من المستكشفات ... وآخر لتلقيح الزهور ... كما أن هناك نحلاً خاصا لتهوية الخلية ... وآخر للحراسة 

  . ونوع آخر من جامعات الرحيق... يغادرن الخلية للبحث عن الأزهار 
ه لكسـول ولا  فلا مكان في... حتى لقد تم ضرب الأمثال بمجتمع النحل ... الكل في خلية النحل يعمل 

  .خائن لخليته ولا متطفل عليها
رسله الكرام وعباده المؤمنين ألا يأكلوا  -تبارك  وتعالى  –وإن االله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد أمر ربنا 

إلا طيباً، وجعل المؤمنين كذلك مثل النحلة لا تأكل إلا طيباً، ولا تضع إلا طيباً، ولا يخرج من بطوا إلا الشفاء 
فمصدر الوحي واحد في كلا . لأجساد والأسقام، كما جعل االله تعالى القرآن الكريم شفاء للقلوب والأرواحل

  .الحالين، من رب السموات والأرض رب العالمين
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 – ٦٠٠.٠٠٠فمن أجل أن تقوم النحلة بإطعامنا كيلوغراماً واحداً من عسل فإا تقوم بما يقـارب     
  .أضعاف محيط الكرة رغم الرياح والأنواء ١٠تقف على مليون زهرة وتقطع ما يزيد على طلعة و ٨٠٠.٠٠٠

  فأي إخلاص وأي عطاء وأي تضحية وأي إنجاز عظيم تقدمه هذه الحشرة الصغيرة للبشرية ؟
وأي إعجاز إلهي في خلقها وقد حباها الخالق العظيم من الحواس المتطورة في البصر والشم والتذوق، ومن 

ة خاصة لتقدير المسافات والاتجاهات والأزمنة وما يسمى بالساعة الحيوية مالم يزود به الإنسـان نفسـه   أجهز
  بذلك ؟؟ 

ألا يزيد هذا الإعجاز في الخلق والهداية والتسخير المؤمن إيماناً على إيمانه ويقيناً على يقينه وشكراً لسيده 
  .ومولاه

نون صباح مساء، شاهداً على عظمة االله، وشاهداً على قدرتـه  وتبقى آيتا سورة النحل التي يتلوها المؤم
تعالى على أن يودع في أصغر مخلوقاته شأناً أعظم الأسرار، وأن يجعل النحل آية يتدبرها العلماء والحكماء وأولو 

لقـرآن  الألباب إلى يوم القيامة، ويكتشفوا من أسرارها في كل زمان ما يبهر البشرية كلها، حتى تعلم أن هذا ا
  .العظيم هو كلام الخالق الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى
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